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 مونبيلييه (فرنســا) – يســـلّط مهرجان 
”ســـينيميد“ للســـينما المتوســـطية الـــذي 

انطلـــق الجمعـــة فـــي مدينـــة مونبيلييه 
فـــي جنوب فرنســـا الضـــوء علـــى لبنان 
المنكـــوب، وحلـــت الفرنســـية الشـــابة من 
أصـــل تونســـي حفصيـــة حـــرزي ضيفة 

الشرف فيه.
وافتتحـــت الدورة الثالثـــة والأربعون 
للمهرجان مســـاء الجمعـــة بالعرض الأول 
القضائـــي  السياســـي  التشـــويق  لفيلـــم 
”أنكيت ســـور آن ســـكاندال ديتا“ (تحقيق 
فـــي فضيحة دولـــة) للمخـــرج المتحدر من 
جزيرة كورســـيكا تييري دو بيريتي الذي 
يتنـــاول تهريب المخـــدرات والفســـاد في 

صفوف الشرطة.

ويسلّط المهرجان الضوء بشكل خاص 
هـــذا العـــام على لبنـــان الغارق فـــي أزمة 
سياسية واقتصادية واجتماعية حادة، من 
خلال عرض لفيلـــم ”دفاتر مايا“ (ميموري 
بوكـــس) للزوجـــين جوانـــا حاجـــي توما 
وخليـــل جريج الذي أدرج ضمن المســـابقة 
الرسمية لمهرجان برلين في مارس الماضي.

وتحدّث المخرجان في ندوة سينمائية 
علـــى هامـــش المهرجان عـــن هـــذا الفيلم 
الذي يســـتند إلى قصـــة حقيقية عن امرأة 
لبنانيـــة هاجرت إلى كنـــدا، تروي لابنتها 
المراهقـــة ذكرياتها وتبوح لها بأســـرارها 
ومكنوناتها في شـــأن تجاربها خلال فترة 
الحـــرب اللبنانيـــة فـــي ثمانينـــات القرن 

العشرين.

ويتناول الفيلــــم الروائي الطويل قصة 
امــــرأة لبنانيــــة انتقلت قبل نحــــو ثلاثين 
عاما مع والدتها إلى كندا، تتلقى طردا من 
صديقــــة قديمة لها يحوي دفاتر وأشــــرطة 
كاســــيت وصورا تتضمّــــن ذكرياتها خلال 
ثمانينــــات وتســــعينات القــــرن العشــــرين 
عندما كان لبنان لا يزال في خضم الحرب.

وتقــــول حاجــــي تومــــا ”يتضمّــــن هذا 
الفيلم ذكرياتنا عن رسائل كتبتها وأشرطة 
كاســــيت ســــجلتها لصديقــــة انتقلــــت إلى 
العيش فــــي باريس، وكنا نراســــل بعضنا 
يوميــــا تقريبا في ثمانينات القرن الماضي، 
ووجدت أن هذه المراســــلات قد تشــــكّل بعد 
أكثر مــــن ثلاثين عاما مــــادة جميلة لنروي 

هذه المرحلة لأولادنا وأحفادنا أيضا“.
وتضيف ”استرجعت من صديقتي هذه 
واستندنا  والصوتية  المكتوبة  المراســــلات 
فــــي فيلمنــــا عليهــــا وعلى صــــور التقطها 
زوجــــي خليــــل فــــي الثمانينــــات ومطلــــع 
التســــعينات، حيث أردنا أن نروي لأولادنا 
هــــذه القصة عن ماضينــــا والتجارب التي 

مررنا بها عن الذاكرة والتاريخ“.
المهرجــــان  برنامــــج  يتضمّــــن  كذلــــك 
المتوســــطي فيلــــم ”كوســــتا برافــــا لبنان“ 
للمخرجة اللبنانية مونيا عقل الذي عُرض 
فــــي مهرجــــان فينيســــيا الســــينمائي في 

سبتمبر الماضي.
ويدور موضوع الفيلــــم الروائي الأول 
لعقل حول عائلة ”بدري“ ذات الروح الحرّة، 
حيث تلعب نادين لبكي وصالح بكري دور 
زوجــــين يقــــرّران ترك التلوث الســــام الذي 
عمّ مدينتهما بيــــروت، على أمل بناء حياة 

مثالية لأســــرتهما في منزل جبلي بالريف، 
إلاّ أن أحلامهما ستتحطّم عندما يتم إنشاء 
مكب نفايات بجوارهما، ممّا أدّى إلى جلب 
القمامة والفساد الذي كانا يأملان في تركه 
وراءهما. ومع ازديــــاد كمية القمامة تزداد 
التوترات والتردّد بين المغادرة أو المقاومة، 
ممّا يهدّد البيت الشاعري ووحدة الأسرة.

وعــــن الفيلــــم تقــــول عقــــل ”أُلقــــي من 
خلالــــه نظــــرة علــــى فكــــرة تفــــكّك العائلة 
وتشــــتّتها، وهــــي مع تحصيــــل الحاصل، 
نظــــرة إلى مــــا يمكن أن يُقــــدِمَ عليه الناس 
فــــي مراحل الأزمات. لقد كنــــت معنيّة على 
الــــدوام بالحديث عن العائلــــة. وكم تعكس 
بُنيــــة العائلة بُنية المجتمــــع، وهذا أمر في 
غايــــة الأهميــــة بالنســــبة إلي للنظــــر إليه 
والحديث عنه، لذا تراني في غاية الانفعال 
الإيجابــــي مــــع قصــــة الفيلــــم وتحديــــات 

شخصياته“.
وتترأس الممثلة والمخرجة والموسيقية 
والمغنيــــة والكاتبة الإيطاليــــة آزيا أرجنتو 
لجنة التحكيم التي ستختار الفائز بجائزة 
”أنتيغــــون دور“ مــــن بين الأفلام العشــــرة 
الطويلة المشاركة في المسابقة والمنتجة في 
بلدان متوسطية عدة بينها مصر وتونس.

وكانــــت أرجنتــــو قبــــل أربع ســــنوات 
في طليعة مــــن أثاروا مســــألة الاعتداءات 
الجنسية في عالم السينما، مساهِمة بذلك 
فــــي إطلاق حملة ”أنا أيضــــا“ (مي تو)، إذ 
أعلنت في 2017 أنهــــا تعرّضت للاغتصاب 
مــــن قبــــل المنتــــج الهوليــــوودي الأميركي 
هارفي وينستين عام 1997 عندما كانت في 

الحادية والعشرين.

وســــيكون لامرأة أخرى حضــــور بارز 
فــــي المهرجان كضيفة شــــرف هــــي الممثلة 
التونسية حفصية  والمخرجة الفرنســــية – 
حــــرزي التي اكتشــــفها الجمهور العريض 
مــــن خــــلال دورها فــــي فيلم ”الكسكســــي 
للمخرج عبداللطيف كشــــيش،  والبــــوري“ 
وفازت عنــــه بجائزة ســــيزار أفضل ممثلة 
واعــــدة عــــام 2008، قبــــل أن تقتحــــم مجال 
الإخراج السينمائي عبر فيلمها الأول ”أنت 

تستحق الحب“ (2019).

وصوّرت الممثلة الشابة فيلمها الروائي 
كمخرجة في الأحياء  الثاني ”أم صالحــــة“ 
الشــــمالية من مدينة مرســــيليا الفرنسية، 

حيث أمضت حــــرزي المولودة لأم جزائرية 
وأب تونســــي طفولتهــــا، ويشــــكّل تحيــــة 
للنســــاء اللواتــــي يتولين تربيــــة أطفالهنّ 

بمفردهنّ.
وعُــــرض الفيلــــم فــــي يوليــــو الماضي 
بدور الســــينما الفرنسية، كما توّج بجائزة 
في  العمل المتكامل ضمن قســــم ”نظرة ما“ 
مهرجان كان السينمائي في دورته الرابعة 

والسبعين.
ويــــروي ”أم صالحة“ قصة نورا، امرأة 
في عقدها الخمسين من العمر تعمل معينة 
منزليــــة وتعتنــــي بعائلتهــــا الصغيرة في 
أحــــد أحياء مرســــيليا. وبعد فتــــرة طويلة 
مــــن البطالة، وفــــي إحدى الليالــــي يتورّط 
ابنها الأكبر إلياس في سرقة محطة وقود، 
ويودع الســــجن لعدة أشــــهر وهــــو ينتظر 
محاكمته بمزيج من الأمل والقلق، فتسعى 
الأم نورا للعمل على التخفيف عنه من طول 

هذا الانتظار قدر الإمكان.
كريســــتوف  ”ســــينيميد“  مدير  ولاحظ 
لوبــــارك أن ”ما أظهرته بعــــض الأفلام هذه 
الســــنة يعكس الدور الــــذي يؤدّيه مراهقو 
اليوم في مواجهة الآباء الفاشلين في بعض 

الأحيان، وهو نوع من العلاقة العكسية“.
كذلــــك يتناول المخــــرج الإيطالي داريو 
ألبرتينــــي مــــن خلال فيلــــم ”أنيمــــا بيلا“ 
المشــــارك في المسابقة الرســــمية للمهرجان 
موضــــوع العلاقة بين الأبنــــاء وذويهم من 
خلال قصة راعية شابة، ومثله يفعل الفيلم 
الوثائقــــي ”ليزانفان تيريبل“ لأحمد نجدت 
كوبور الــــذي يتعمق في الحيــــاة اليومية 

لأسرة تركية.

 ”لا أمل لنا في متابعة الحياة إلاّ بالحب، 
فهو ســـبيلنا الوحيد لكـــي نعيش“، هكذا 
يقـــدّم المخرج الســـوري طـــارق مصطفى 
عدوان فيلمه الروائي القصير الأول ”بداية“ 
الذي تنتجه المؤسســـة العامة للسينما عن 

نص ألفته عهد صبيحة.
مـــن  العديـــد  الفيلـــم  فـــي  وتحضـــر 
الشـــخصيات التي تتقاطـــع حيواتها في 
مـــكان وزمـــان واحـــد لتحكي عـــن ماض 
قريب وترســـم رؤى مســـتقبلية. رجل كهل 
وشاب عاشق وسيدة تعيش حالة فوضى، 
تتربّص بهم الحياة، فتسحقهم بسطوتها 
وقســـوتها، فيتحوّلـــون إلى شـــخصيات 

تعيش حالات لا نهائية من الألم.

هذه الشـــخصيات هي واجهة أحداث 
مدينة عاشـــت زمـــن حرب وقاســـى أهلها 
ويلاتهـــا فباتت شـــبه مدمـــرة، يعيش من 
بقي فيها على أعتاب الأمل، بعد أن خنقها 
وضـــع حربي قاس جعل مـــن حياة الناس 
فيها مشـــوبا بالعذاب، لكن الأمل لا يغيب، 
والبدايـــات تخلـــق دائمـــا خطوطـــا نحو 
آفـــاق جديدة، فبعد فـــكّ العزلة عنها، ومع 
الأيـــام الأولى لفتـــح المدينة أمـــام الناس، 
تعـــود عجلة الحياة إليها لتعيش أحداثها 
مجدّدا، نحو المزيد من الأمل والتشـــوّق لما 

قد يحمله الغد من أحلام أو انكسارات.

شخصيات وحيوات

عـــن مشـــروعه الســـينمائي الأول وما 
يريـــد أن يقدّمـــه فيه، يبـــينّ المخرج طارق 
مصطفى عـــدوان لـ“العـــرب“، ”هو فيلم لا 
يدعو إلى التشـــاؤم ولا حتى إلى التفاؤل، 
بل يشـــير بكل وضوح إلى أنه لا سبيل لنا 
إلاّ بـــأن نعيش الحياة، ولن يمكننا تحقيق 
ذلـــك إلاّ من خلال الحب. لـــم أهتم بإيجاد 
تاريـــخ للشـــخصيات بقـــدر اهتمامي بأن 
أعرف ذلـــك من خلال ما كان منها ســـابقا 

عبـــر شـــبكة العلاقـــات الحاصلـــة في ما 
بينهم“.

والفيلـــم هـــو المشـــروع الأول لعدوان 
في مجال الســـينما، وهو التخصّص الذي 
درســـه فـــي أرمينيـــا، بعد أن عمـــل لفترة 
طويلة فـــي التلفزيون وكذلك في الصحافة 
الفنيـــة والترجمة، ويقول ”أنا ســـعيد بما 
فعلـــت في هذين الجانبين، لكنني كنت وما 
زلت أبحث عن مشروعي السينمائي الذي 
أرغـــب في أن يكـــون مختلفـــا، ومن خلال 
فيلـــم ’بداية‘ أضـــع أول ملامحـــي في فن 

السينما“.
وعـــن آماله مـــن الفيلم يُتابـــع ”أعلق 
آمالا كبيـــرة على هذا الفيلـــم، وأتمنى أن 
يكـــون ممرّا نحـــو تحقيق حلمـــي بتقديم 
فيلم روائي طويل ناجـــح، لديّ العديد من 
النصوص التي كتبتها منذ سنوات، وهي 
تبحث عـــن فرصـــة إنتاجية حتـــى يراها 
الجمهـــور. فغايـــة المبدع الســـينمائي أن 
يكـــون متفاعلا مع الجمهور بشـــكل دائم، 

وهذا ما أبحث عنه“.
ويضيـــف ”اعتمـــدت فـــي الفيلـــم لغة 
ســـينمائية صرفة، فكان الحوار قليلا إلى 
أبعـــد درجة، وجعلته موجـــودا في بعض 
المشـــاهد فقـــط، حتـــى أوضّح مـــن خلاله 
بعـــض الأشـــياء التـــي لا بد منهـــا ضمن 
سياق الحدث، فالحوار الزائد في السينما 
يشـــوّش علـــى المتلقـــي ويضيـــع الحالة 
المشـــهدية البصريـــة التـــي هي الأســـاس 

هنا“.
مأمون الخطيب، المســـرحي الســـوري 
الذي قدّم منذ فترة أحدث أفلامه ”الطريق“ 
مع المخرج عبداللطيف عبدالحميد، يجسّد 
في فيلـــم عدوان شـــخصية الرجـــل الذي 
يتعامـــل مع أحـــداث الفيلـــم بحالة ذهنية 
خاصة، بين الوعـــي واللاوعي، وهو الذي 

يصرّ على العودة إلى مكان يتأصل فيه.
يقول عن تجربته في الفيلم ”عملت مع 
طارق عدوان سابقا في المسرح، وأنا سعيد 
بعملـــي معه الآن، النـــص حالة خاصة من 
المشاعر والمواقف الإنســـانية، وهو يحمل 
رسالات ودلالات تتعلق بالحب بشكل عام. 
فالرجـــل الكهل الذي يعيـــش حياة صعبة 
الآن لا ينفـــك عـــن تقديم طاقـــة الحب رغم 

حالته الصحية المتدهورة“.
ويتابـــع ”أنـــا ممـــتن لجهـــود المخرج 
فـــي ســـبيل تنفيذ هـــذا العمـــل، الجو في 
الكواليـــس لطيف وفريق العمـــل متعاون 
إلـــى أبعد درجـــة، وأنا متفائـــل بأن يكون 

للفيلـــم جانب كبير من النجاح كونه يحمل 
ملامح خاصة“.

نشـــوان (الممثل إياد عيســـى) شـــاب 
عاشـــق يبحث عن حبيبتـــه ويعيش حالة 
صحيـــة خاصة ويحيط به مصير مختلف، 
لكنه يصرّ على أن يتمسّـــك بحبه إلى أبعد 
حـــدّ ممكـــن. يقول عيســـى عن مشـــاركته 
”أصابتنـــي الرهبـــة عندمـــا زرت موقـــع 
التصوير للمرة الأولى، وبعد أن شـــاهدت 
حال البيوت والأحياء التـــي نصوّر فيها، 
ولا شـــك أن النـــاس قـــد واجهـــوا أوقاتا 
عســـيرة هنا أثناء الحرب، ســـعيد بأنني 
أقـــدّم أول أعمالـــي الاحترافيـــة في مجال 
الســـينما بالتعاون مع عدوان الشـــخص 

المثقف الذي يعرف تماما ما يريد“.

ويضيـــف ”شـــخصية نشـــوان فيهـــا 
الكثيـــر مـــن الحضور الإنســـاني الصافي 
والنبيـــل والـــذي يقـــدّم جهـــده لمســـاعدة 
الآخريـــن، ونتيجة لما قاســـاه وعاشـــه من 
ظـــروف صعبـــة يواجـــه مصيـــرا مختلفا 
وحالـــة صحية خاصـــة رغم كونه شـــابا، 
نشـــوان هو عينة مـــن الكثير مـــن الناس 

الذين كانـــوا هنا، ثم أصبحت لهم مصائر 
جديدة، ربما بالسفر أو الرحيل للأبد، هي 
مصائر مجهولة ومشـــاعر مختلطة، ولكن 

الإرادة موجودة بالتمسّك بالحياة“.

أمنيات شاعرية

فـــي حضـــور للشـــعر فـــي الســـينما، 
ترتســـم أماني شعر جميل بثينة في معان 
ســـينمائية يقدّمها عدوان فـــي فيلمه عبر 
إســـقاط شـــعري قديم على واقع سينمائي 
حديـــث، حيث العتب على زمان مضى ترك 
علـــى البعض آثاره ولـــم يفعل مع البعض 

الآخر.
ففـــي الفيلم شـــخوص غيّرهـــا الزمن 
وشـــخوص لم يفعل بها ذلك في استرجاع 
لمـــا قاله جميـــل بثينـــة في شـــعره قديما 
مخاطبا حبيبتـــه بثينة ”قريبـــان مربعنا 

واحد.. فكيف كبرت ولم تكبري“.
وفيلـــم ”بدايـــة“ هو أحـــدث إنتاجات 
المؤسســـة العامة للســـينما بسوريا، وهو 
مـــن تأليف عهـــد صبيحة وإخـــراج طارق 
مصطفى عـــدوان، وأدار الإنتاج فيه مغيث 

ديب وقـــام بأعمـــال التصويـــر والإضاءة 
باســـل ســـراولجي، أما التمثيل فكان لكل 
مـــن مأمون الخطيب ورنـــا جمول وروبين 
عيسى ومحمد وحيد قزق وريموندا عبود 
وإياد عيســـى وســـيزار القاضـــي وعدنان 

عربيني ونور خلف.
وتعلّم المخرج طـــارق مصطفى عدوان 
فنون الســـينما أكاديميا في أرمينيا، ونال 
مـــن فنانيها الكثير من المعارف وحب الفن 
الســـابع. ورغم ابتعـــاده عنهـــا جغرافيا 
لســـنوات، لكن علاقتـــه الوجدانية بها لم 
تنقطـــع يوما، فمـــا زالت فـــي باله محطة 
الحلم الســـينمائي ومرتع ذكريات شـــباب 

الفن.
كتـــب فيها بعد ســـنوات مـــن الغياب 
”في المدينة الوردية كما يســـميها عشاقها 
وشـــعراؤها ومجانينهـــا الجميلـــون، في 
يريفـــان -دمعـــة جبـــال أرارات- النازفـــة 
منـــذ الأزل.. فـــي تلـــك المدينـــة التي ليس 
لحاراتهـــا أبواب، فهي ترقـــص منذ ولادة 
الإيقـــاع والرنين، ولا يحتـــرف أبناؤها إلاّ 
فـــن الابتســـامة والندامـــة.. والعزف على 

الدودوك“.

عمل عدوان في الترجمة وقدّم كتابا عن 
السينما الأرمنية لروبرت ماتوسيان، صدر 
بعنوان ”الســـينما الأرمنية درب التبانة“ 
ضمن سلســـلة الفن الســـابع الصادرة عن 
المؤسسة العامة للسينما في وزارة الثقافة 

السورية.
وقدّم الكتاب توثيقــــا لأحداث ولقاءات 
جمعــــت مؤلفــــه بمشــــاهير عالميــــة أرمنية 
الأصل مثل المخرج الفرنسي آنري فيرنوي 
وتحدّث عن فنان الشــــعب الأرمني غورغين 
جانبيكيــــان وكذلــــك الكاتب الشــــهير وليم 
ســــارويان. لكــــن الأهــــم فــــي الكتــــاب كان 
الجانب السياسي،  فقد تحدّث عن الظروف 
التــــي رافقــــت إنتاج فيلــــم ”لــــون الرمان“ 
للمخــــرج الســــوفييتي الأرمنــــي الشــــهير 
رفضــــت  وكيــــف  باراجانــــوف،  ســــيرجي 
السلطات الفيلم، ومن ثم اعتقاله  في العام 
1973. لكن ســــينمائيين عالميين مثل فيليني 
وأنطونيوني وبيرغمــــان وغودار والكاتب 
آراغــــون وغيرهــــم شــــكّلوا لجنــــة للدفاع 
عنــــه، وقد مارســــوا ضغوطا علــــى الزعيم 
الســــوفييتي ليونيــــد بريجنيــــف لإطــــلاق 

سراحه حتى كان ذلك نهاية عام 1978.

«دفاتر مايا».. فيلم عن الذاكرة اللبنانية

 بالحب.. صرخة أمل سورية في عالم يحتويه الخراب
ّ
لا حياة إلا

من رحم الأحزان يولد الأمل للنهوض من جديد

يسعى الفيلم السوري ”بداية“ لتقديم حالة تماه بين مفهومي الحياة والحب، 
مؤكّدا على تلازم المعنيين في رســــــم مصائر حيوات الناس والمدن وتحقيق 
أحلامهم المســــــتقبلية. فيلم يصوّر دمشــــــق المعاصرة، المدينة التي عاشت 
أحداثا قاسية بسبب الحرب، وهو يحكي بعضا ممّا قاساه أهلها، وإيمانهم 

بالأمل في رسم الأحلام مجدّدا بعد انجلاء مرحلة الحرب.

فيلم «بداية» لقاء جمالي يجمع الشعر بالسينما

ط الضوء على لبنان المنكوب
ّ
مهرجان «سينيميد» للسينما المتوسطية يسل

غاية السينمائي أن 

يكون متفاعلا مع 

الجمهور عبر أفلامه

طارق مصطفى عدوان

نضال قوشحة

ّ

كاتب سوري

الممثلة والمخرجة الفرنسية 

ذات الأصول التونسية حفصية 

حرزي تحل ضيفة شرف على 

الدورة الجديدة من المهرجان
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